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 هل يذهب الانفتاح الأمري‐الإيران إل خواتيمه؟

الاتب

 غسان العزي

فتح فوز حسن روحان بالرئاسة الإيرانية منذ الدورة الأول للانتخابات ف يونيو/ حزيران الماض، المجال للرهانات
بأن العلاقة الإيرانية مع الغرب سوف تسير ف طريق مختلف عما كانت عليه . فالمرشح روحان خاض معركته

الانتخابية عل أساس الوعد بالتصدي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العقوبات الاقتصادية الت تفرضها
واشنطن ومن ورائها المعسر الغرب كله بل والأمم المتحدة ف بعض الأحيان . هذه العقوبات، الت يتم تشديدها

وتوسيعها بين الفينة والفينة، أضحت نتائجها لا تطاق عل المستوى الشعب حيث وصلت كل المؤشرات الاقتصادية
مثل البطالة وسعر صرف العملة الإيرانية وأرقام العجز التجاري والتصدير، لاسيما النفط، وغيرها إل مستويات خطيرة

. وكأنما استعار المرشح روحان شعاراً كان قد رفعه المرشح بيل كلينتون ف حملته الرئاسية العام 1992 ف وجه
الرئيس جورج بوش المرشح لولاية ثانية : إنه الاقتصاد أيها الغب . ركز روحان عل المشلة الاقتصادية ووعد بالانفتاح
والليونة ف السياسة الخارجية، أي بالقطيعة مع عهد أحمدي نجاد، أملا ف رفع العقوبات، فانتخبه الشعب الإيران منذ

الدورة الأول . 

حظ روحان بمباركة ورضا المرشد الأعل خامنئ فتمن من تشيل حومة كانت عبارة عن تسوية بين الجناحين
المحافظ والإصلاح ومع الحرس الثوري الذي طٌلب منه الانشغال بالاقتصاد الداخل والابتعاد قليلا عن السياسة،
درس ف ن من تعيين جواد ظريف وزيراً للخارجية وهو المعروف بميوله التقاربية مع الولايات المتحدة التوتم

وخاتم رفسنجان يين إبان رئاستجامعاتها قبل أن يشارك بمباحثات مع الأمري . 

منذ وصوله إل الرئاسة بدأ روحان بإرسال الإشارات الإيجابية ف اتجاه واشنطن مستفيداً من شبات الاتصال
الاجتماعية (تويتر، فيسبوك) وغيرها . وخلال أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأخيرة خطف موضوع التقارب
الإيران ‐ الأمري الأضواء لما تخلله من خطابات انفتاحية ومن لقاء بين كيري وطريف ناهيك عن المالمة الهاتفية



الشهيرة بين أوباما وروحان . 

لقد بدا واضحاً أن الرئيسين الأمري والإيران عل حد سواء يستعجلان إنهاء القطيعة والشروع ف التفاوض حول
الملف النووي الإيران . فطهران مستعجلة للحصول عل الرفع التدريج للعقوبات الاقتصادية . وقد حققت نجاحاً، ولو

محدوداً، عندما أجل الونغرس البحث ف تشديد العقوبات كما كان مقرراً ف الشهر المنصرم . ويبدو أن الرئيس
أوباما، هو الآخر، يتوق إل تحقيق إنجاز ف السياسة الخارجية الت يتهمه خصومه بالضعف والميوعة فيها . وليس أهم
من الملف النووي الإيران الذي ينسحب النجاح فيه عل كل الملفات الشرق‐أوسطية المعقدة (العراق وسوريا ولبنان

 . (حيث حزب اله وسوريا والمفاوضات الفلسطينية ‐ الإسرائيلية

لقد تضافرت لدى إيران أسباب داخلية اقتصادية واجتماعية وسياسية ناتجة عن الآثار الارثية للعقوبات وخارجية
(الإنهاك الذي يسببه الصراع السوري لإيران وحلفائها، تحول العراق من ذخر استراتيج لطهران إل عبء بسبب

التفجيرات اليومية والأزمة السياسية عل خلفية خلافات إقليمية عصية عل الحل) للاتفاق، بجناحيها المتشدد
والإصلاح وتحت رعاية المرشد الأعل عل ما سموه بالليونة البطولية . وف الولايات المتحدة تضافرت ظروف
داخلية (الأزمة المالية وخلافات أوباما مع الجمهوريين) وخارجية (الرغبة ف إعادة التموضع الدول نحو آسيا ‐

الباسيفيك بعد سلسلة الإخفاقات ف الشرق الأوسط) ك تقرر الإدارة الأمريية أن الملف الإيران بات ناضجاً
 . للمفاوضات بعد أن فعلت العقوبات فعلها

لن الأمور ليست بهذه البساطة . فإسرائيل تملك من النفوذ ف واشنطن، عن طريق إيباك والونغرس وغيرهما، ما
يمنها من تعطيل أو أقله فرملة الاندفاعة التقاربية مع إيران . وقد نجح نتنياهو، بعد لقائه المطول مع أوباما، ف دفع هذا

الأخير للتصريح بأن كل الخيارات، بما فيها العسري، لا تزال مطروحة عل الطاولة حيال إيران الت عليها أن تترجم
أقوالها إل أفعال . ولم يطل رد خامنئ الذي اعتبر أن بعض الأشياء الت حدثت ف نيويورك لم تن ملائمة (يقصد

المة الهاتفية بين أوباما وروحانالم) . 

لا يمن للانفتاح الإيران‐الأمري أن يصل إل خواتيمه من دون أخذ مصالح روسيا ودول إقليمية عديدة بعين الاعتبار
. ومن الصعب فصل الملف النووي الإيران عن الملفات الإقليمية الت تملك إيران فيها بعضاً أو كثيراً من نفوذ

فإن المفاوضين سوف يجدون عل ة التسوية . وبالتالالأخرى حصتها من كع تتقاسمه مع دول أخرى تريد ه
طاولتهم شبة من الملفات الت يصعب فصل الواحد منها عن الآخر، ما يعن أن التسوية إما أن تون رزمة متاملة،

وهذا أمر لم تنضج ظروفه بعد، وإما أن تبق ف حدود الملف النووي فتخطو خطوات قليلة قبل أن تعود إل الجمود
 . والانتظار
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